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التسعير كأداة اقتصادية استثنائية عادلة Aنع التDعب 
باlسعار ودورها في تثبيت وضبط اlسواق 

د. فؤاد بن حدو 
دكتوراه في إدارة اWعمال وا'الية 

ا'ركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان - الجزائر 

Ñ يــعــتــبــر الــســوق فــقــط الــفــضــاء وا&ــكــان الــذي يــهــيــئ لــكــل مــن الــبــائــعــي وا&ــشــتريــي فــرص تــبــادل الــســلــع 
واëـدمـات وعـنـاصـر اyنـتـاج, بـل كـذلـك لـتـحـديـد ا+سـعـار بـيـنـهـم بـنـاء عـلـى قـانـون الـعـرض والـطـلـب. لـكـن ف 

بــعــض ا+حــيــان تــدخــل ف الــســوق عــوامــل غــيــر طــبــيــعــيــة كــثــيــرة كــمــا نــراه الــيــوم كــاÑحــتــكــار أو الــتــxعــب 

بــا+ســعــار, أو اÑمــتــنــاع عــن الــثــمــن, أو انــحــصــار الــبــيــع عــلــى فــئــة مــعــيــنــة, أو اســتــغــxل اwــاجــة, أو تــواطــؤ 
الـبـائـعـي عـلـى ثـمـن غـال يـبـيـعـون بـه, أو تـواطـؤ ا&ـشـتريـن, أو غـيـرهـا. ïـا يـؤدي ف ا+خـيـر إلـى اyخـxل 
بـقـانـون الـعـرض والـطـلـب وتـضـرر فـئـات كـثـيـرة مـن اôـتـمـع كـالـفـقـراء وأصـحـاب الـدخـول اÜـدودة, ومـن هـم 

بـحـاجـة مـاسـة إلـيـهـا. ويـعـتـبـر الـتـسـعـيـر ا+داة ا&ـسـتـعـمـلـة ف اÑقـتـصـاد اyسـxمـي بـحـكـم جـواز تـدخـل الـدولـة 

ف اÑقـتـصـاد لـغـرض إزالـة الـضـرر وخـدمـة لـلـمـصـلـحـة الـعـامـة. وسـنـحـاول مـن خـxل هـذه الـورقـة الـبـحـثـيـة 
تــســلــيــط الــضــوء عــلــى هــذه ا+داة اÑســتــثــنــائــيــة ف قــانــون الــعــرض والــطــلــب ومــعــرفــة أهــمــيــتــهــا, ودورهــا 

وطرحها من بي اwلول اÑقتصادية العادلة ف ظل ثقافة اÑحتكار السائدة ف ا+سواق الرأسمالية. 

ا8بحث اjول: مفهوم القيمة، والثمن، والسعر 

 إن q"دي"د س"عر الس"لعة أم"ر ي"ري"ح ال"بائ"ع واÖش"تري ع"لى ح"د س"واء، ف"بعض ال"بائ"عå ي"رف"ع ال"سعر ع"ن ح"قيقته، ث"م 

ي"ساوم ح"تى ي"صل إل"ى ال"سعر ال"ذي ي"ري"ده، ك"ما ø"د ب"عض اÖش"تري"ن ي"قلل ال"سعر ع"ن ح"قيقته، ث"م ي"ساوم ح"تى 

 . ۱ي"صل إل"ى ال"سعر ال"ذي ي"ري"د، وك"Ä اzم"ري"ن ي"خضع ل"لمهارة ف"ي أس"لوب ال"تعام"ل، وإل"ى اâ"دي"عة ف"ي ب"عض اzح"يان

وق"بل أن ن"بدأ ب"ال"تكلم ع"ن م"فهوم ال"تسعير .ب"د ع"لينا أو.ً م"ن ب"يان ب"عض م"صطلحات اق"تصاد ال"سوق zن م"سأل"ة 

 : ۲التسعير تدور حول تلك اÖصطلحات. والتي هي على النحو التالي

١ عبد السميع ا'صري، "مقومات اgقتصاد اDسCمي"، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة اWولى، 1395هـ، ص99.
٢ا'èèèèفتي الèèèèسيدّ محèèèèمّد عèèèèميم اDحèèèèسان ا'جèèèèدّدي الèèèèبركèèèèتي،" الèèèèتعريèèèèفات الèèèèفقهية-معجèèèèم يشèèèèرح اWلèèèèفاظ ا'èèèèصطلح عèèèèليها بÄèèèè الèèèèفقهاء 

واWصèèèولèèèيÄ وغèèèيرهèèèم مèèèن عèèèلماء الèèèديèèèن-رحèèèمهم اé تèèèعالèèèى-"، حèèèرف الèèèثاء، مèèèنشورات عèèèلى بèèèيضون، دار الèèèكتب الèèèعلمية، بèèèيروت، الèèèطبعة 

اWولèèèèèى، 1424هـ/2003م، ص 66، د. أحèèèèèمد حèèèèèسن،" الèèèèèتسعير فèèèèèي الèèèèèفقه اDسCèèèèèمèèèèèي"، مجèèèèèلة جèèèèèامèèèèèعة دمèèèèèشق لèèèèèلعلوم اgقèèèèèتصاديèèèèèة 

والقانونية، ا'جلد الثاني وعشرون، العدد اWول، 2006م، ص 456.
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- ال9قيمة: ه"ي ال"ثمن اn"قيقي، واÖ"ثمن ه"و ال"ذي ي"باع ب"ال"ثمن. وه"و م"ن ق"ول"ه - ص"لى اP ع"ليه وآل"ه وس"لم-  أو1ً

 . ۱حå قال: ﴿مَن أَعتقَ عبداً بåَ اثنåَِ فإن كان مُوسِراً قُو¬مَ عليهِ ثم¡ يُعتَقُ﴾

ث9ان9ياً- ال9ثمن: ه"و أن ي"كون ب"د.ً ل"لمبيع وي"تعلق ب"ال"ذم"ة وه"و ح"ال أو م"ؤج"ل. وه"و ف"ي ق"ول اP ت"عال"ى: ﴿وَشَ"رَوْهُ 

 . ۲بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾

ث9ال9ثاً- ال9ثمن ا98سمى: ه"و ال"ذي ي"سميه وي"عينه ال"عاق"دان وق"ت ال"بيع ب"ال"تراض"ي س"واء ك"ان م"طاب"قاً ل"قيمته اn"قيقية 

أو ناقصاً عنها أو زائداً. 

رابعاً- السعر: ما تقع عليه اÖبايعة بå الناس. 

:"ه"و م"ا ت"قع  . ل"كن û"كن ال"تفري"ق ب"å ال9ثمن وال9سعر. ف"ال"سعر ∗ إذن ف"ال"قيمة وال"ثمن وال"سعر ه"ي أل"فاظ م"ترادف"ة ۳

ع"ليه اÖ"باي"عة ب"å ال"ناس أو •"ري"د ل"قيمة الس"لعة دون ارت"باط ب"عملية ب"يعية أو ه"و م"ا ي"طلبه ال"بائ"ع أي ال"ثمن اÖ"طلوب 

 ، ∗
∗للس"لعة، ب"ينما ال"ثمن ه"و الش"يء ال"ذي يس"تحق ف"ي م"قاب"لة اÖ"بيع، وم"عناه أن ال"سعر ه"و م"ا ك"ان ن"تيجة ل"لمساوم"ة

أو ال"قدر ال"ذي يتح"دد ف"ي ال"سوق ل"تفاع"ل ال"عرض م"ع ال"طلب، أم"ا ال"ثمن ف"هو ال"قدر ال"ذي ي"ساوي ق"يمة اÖ"بيع ف"ي 

 ،å"قوم"Öأن ال"قيمة ه"ي م"قدار م"ال"ية الش"يء، وت"عادل بحس"ب ت"قو± ا": . وال"فرق ب"å ال9قيمة وال9ثمن∗∗ ∗ال"واق"ع" ٤

 . ٥والثمن ما يقع به التراضي، وقد يكون وفق القيمة، أو أزيد أو انقص منها"

١ أبèèèèèي عèèèèèبد اé محèèèèèمد بèèèèèن إسèèèèèماعèèèèèيل الèèèèèبخاري، "صèèèèèحيح الèèèèèبخاري"، كèèèèèتاب الèèèèèعتق، بèèèèèاب إذا اعèèèèèتق عèèèèèبداً بÄèèèèè اثèèèèèنÄ أو أمèèèèèة، حèèèèèديèèèèèث 
رقم2521،، بيت اWفكار الدولية للنشر والتوزيع، الرياض، 1419هـ1998م، ص477.

٢ سورة يوسف، ا•ية 20.
٣د. أحمد حسن،" التسعير في الفقه اDسCمي"، مرجع سابق، ص 465.

* يèقول اDمèام الèجويèني- رحèمه اé- : "أن اWسèعار كèلها جèاريèة عèلى حèكم اé تèعالèى، وهèي إثèبات أقèدار أبèدال اWشèياء، إذ الèسعر يèتعلق 
بèما g اخèتيار لèلعبد فèيه، مèن عèزة الèوجèود والèرخèاء، وصèرف الèهمم والèدواعèي، وتèكثير الèرغèبات وتèقليلها". انèظر: اDمèام الèجويèني، "كèتاب 

اDرشاد إلى قواطع اWدلة في أصول اgعتقاد"، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1369هـ/1950م، ص367.
**بèèيع ا'èèساومèèة: هèèو ان يèèتفاوض ا'شèèتري مèèع الèèبائèèع فèèي الèèثمن حèèتى يèèتفقا عèèليه، مèèن غèèير تèèعريèèف بèèكم اشèèتراهèèا. انèèظر: أبèèي الèèقاسèèم 

محمد بن جزي الكلبي،" القوانÄ الفقهية"، شركة دار اWرقم بن أبي اWرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، د.ت، ص275.
٤د.محèèمود عèèبد الèèكريèèم إرشèèيد، "ا'èèدخèèل إلèèى اgقèèتصاد اDسCèèمèèي"، دار الèèنفائèèس للنشèèر والèèتوزيèèع، عèèمان، الèèطبعة اWولèèى، 1433هـ/
2012م، ص 166، الèèèèèقاضèèèèèي أحèèèèèمد سèèèèèعيد ا'èèèèèجيلدي،" الèèèèèتيسير فèèèèèي أحèèèèèكام الèèèèèتسعير"، طèèèèèبعة الشèèèèèركèèèèèة الèèèèèوطèèèèèنية للنشèèèèèر والèèèèèتوزيèèèèèع، 
الجèèزائèèر.دت.، ص 41، "ا'èèوسèèوعèèة الèèفقهية"، وزارة اWوقèèاف  والèèشؤون اDسCèèمèèية، الèèكويèèت، الèèطبعة الèèثانèèية، 1408هـ/1993م، الجèèزء 

الحادي عشر، ص 301.
 Äتثمèèت أداة الèèانèèا كèè'ا، وèèربèèلى الèèل عèèتحايèèن الèèروج مèèل والخèèجWبيع واèèمليات الèèضبط عèèفقهاء، لèèة الèèعنايèèمان بèèثWصطلح اèèظى مèèويح ***
تèèختلف مèèن عèèصر •خèèر، فèèقد أحèèاطèèها الèèفقهاء بèèالèèتعريèèف الèèدقèèيق لèèضمان عèèدم الèèغموض أو الèèلبس؛ لهèèذا فèèرقèèوا فèèي اWمèèوال بÄèè الèèنقود 

والèèèعروض أي السèèèلع، وفèèèرقèèèوا فèèèي الèèèعروض بÄèèè ا'èèèثلي والèèèقيم. انèèèظر: أ.د.رفèèèعت الèèèسيد الèèèعوض، "مèèèوسèèèوعèèèة اgقèèèتصاد اDسCèèèمèèèي فèèèي 

ا'èصارف والèنقود واWسèواق ا'èالèية- مèداخèل أسèاسèية فèي اgقèتصاد اDسCèمèي"، دار السCèم لèلطباعèة والنشèر والèتوزيèع والèترجèمة، ا'عهèد 

العا'ي للفكر اDسCمي، القاهرة، الطبعة اWولى،1430هـ/2009م، ا'جلد اWول، ص 392.
٥ إبراهيم أحمد،" ا'عامCت الشرعية ا'الية"، دار اWنصار، القاهرة، 1401هـ، ص 235.
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 وه"ذا م"ا ن"فتقده ف"ي ال"فكر ال"وض"عي، ح"يث ي"ختلط م"سمى ال"ثمن م"ع ال"سعر م"ع ال"قيمة، وه"و أي"ضا م"ا ن"راه ف"ي 

م"فاه"يم اÖس"لمå اÖ"عاص"ري"ن ف"ي م"قاب"ل ه"ذه اÖ"صطلحات، و. يس"لم م"ن ذل"ك ح"تى ال"علماء، إ. إذا أم"عنوا ال"نظر 

۱وع"رف"وا اn"كمة م"ن وراء ال"تميز. ك"ما أن ال"سعر ق"د ي"كون ع"د.ً وق"د ي"كون ظ"لماً، وه"ذا م"ا ل"م ته"تم ب"ه ال"نظري"ة 

ال"وض"عية ح"يث ه"ي . ت"صف إ. م"ا ه"و ك"ائ"ن، ب"ينما اه"تم ا{س"Äم بتح"دي"د ال"فرق ب"ينهما ع"لى أس"اس ق"يمي؛ ذل"ك 

z۲ن"ه يه"تم ¶"ا ي"جب أن ي"كون. وي"قول اب"ن ال"قيم اw"وزي"ة-رح"مه اP-:"ف"إن ك"ان ال"ناس ي"بيعون س"لعهم ع"لى ال"وج"ه 

 ،Pلق (ك"ثرة ال"طلب)، فه"ذا إل"ى ا"âعروف م"ن غ"ير ظ"لم م"نهم، وق"د ارت"فع ال"سعر إم"ا ل"قلة الش"يء وأم"ا ل"كثرة ا"Öا

 . ۳فإلزام اâلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق"

ا8بحث الثاني: مفهوم التسعير وأهميته 

أو1ً- تعريف التسعير: 
.1 . ٤لغة: هو تقدير السعر

اصطÄحاً: من حيث ا.صطÄح سنقتصر على التعاريف التالية:  2.

ع"رف ال"قاض"ي ع"ياض-رح"مه اP- ف"ي ك"تاب"ه "م"شارق اzن"وار" ب"أن"ه: "ال"ثمن ال"ذي ت"قف ع"ليه اzس"واق، -

 . ٥والتسعير إيقافها على ثمن معلوم . يزيد عليه"

ع"رف"ه اب"ن ع"رف"ة اÖ"ال"كي-رح"مه اP- ب"أن"ه:" q"دي"د ح"اك"م ال"سوق ل"بائ"ع اÖ"أك"ول ف"يه ق"درا اÖ"بيع اÖ"علوم -

 . ٦بدرهم معلوم"

- åس"لمÖه"و أن ي"أم"ر الس"لطان أو ن"واب"ه، أو ك"ل م"ن ول"ي أم"ر م"ن أم"ور ا ":-Pوع"رف"ه ال"شوك"ان"ي -رح"مه ا

 . ۷أمرا أهل السوق أن . يبيعوا أمتعتهم إ. بسعر كذا، فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان Öصلحة"

١أ.د.رفèèèعت الèèèسيد الèèèعوض،"مèèèوسèèèوعèèèة اgقèèèتصاد اDسCèèèمèèèي فèèèي ا'èèèصارف والèèèنقود واWسèèèواق ا'èèèالèèèية- مèèèداخèèèل أسèèèاسèèèية فèèèي اgقèèèتصاد 
اDسCمي"، مرجع سابق، ا'جلد اWول، ص 395.

٢نفس ا'رجع، ص 398.

٣ شèèمس الèèديèèن أبèèي عèèبد اé محèèمد بèèن قèèيم ابèèن الèèجوزيèèة،" الèèطرق الèèحكمية فèèي الèèسياسèèة الشèèرعèèية"، شèèركèèة دار اWرقèèم بèèن أبèèي اWرقèèم 
للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة اWولى، 1419هـ/1999م، ص246.

٤الèشيخ اDمèام محèمد بèن أبèي بèكر بèن عèبد الèقادر الèرازي،"مèختار الèصحاح"، دار الحèديèث لèلطبع والنشèر والèتوزيèع، الèقاهèرة، 1429هـ/

2008م، باب السÄ، ص 168.
٥أ.د.رفèèèعت الèèèسيد الèèèعوض،"مèèèوسèèèوعèèèة اgقèèèتصاد اDسCèèèمèèèي فèèèي ا'èèèصارف والèèèنقود واWسèèèواق ا'èèèالèèèية- مèèèداخèèèل أسèèèاسèèèية فèèèي اgقèèèتصاد 

اDسCمي"، مرجع سابق، ا'جلد اWول، ص 396.
٦ ابن عرفة، "شرح حدود بن عرفة"، دار الفكر العربي، القاهرة، 1412هـ، ص 208.

٧اDمèام محèمد بèن عèلي بèن محèمد الèشوكèانèي،" نèيل اWوطèار مèن أحèاديèث سèيد اWخèيار-شèرح مèنتقى اWخèبار-"، مèنشورات عèلي بèيضون، 
دار الكتب العلمية، بيروت، الجزء الرابع، 1420هـ/1999م.، الجزء الخامس، ص233.
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وع"رف م"ن ال"فقهاء اÖ"عاص"ري"ن ال"دك"تور ال"دري"ني ال"تسعير ب"أن"ه:" أن ي"صدر اÖ"وظ"ف ع"ام م"ختص ب"ال"وج"ه -

الش""رع""ي، أم""را ب""ان ت""باع الس""لع، أو ت""بدل اzع""مال أو اÖ""ناف""ع ال""تي ت""فيض ع""ن ح""اج""ة أرب""اب""ها، وه""ي 

محتس""بة أو م""غال""ي ف""ي ث""منها، أو أج""ره""ا، ع""لى غ""ير ال""وج""ه اÖ""عتاد، وال""ناس أو اn""يوان أو ال""دول""ة ف""ي 

 . ۱حاجة ماسة إليها، بثمن أو اجر معå عادل ¶شورة أهل اâبرة"

ي""عرف ال""تسعير ع""ند ا.ق""تصادي""å ب""أن""ه:" ق""يام الس""لطات ال""عام""ة (اn""كوم""ة) بتح""دي""د أث""مان الس""لع -

 . ۲بحيث . يجوز •اوزها بأية حال"

ومن خÄل هذه التعريفات السابقة يتضح لنا ما يلي: 

أن مصدر التسعير هو السلطات أو اnكومة. ١.

العنصر ا{جبار الذي يقتضيه التسعير. ٢.

اقتصار التسعير على أهل السوق. ٣.

اشتمل التسعير على كل ما يحتاجه ا{نسان أو اnيوان والدولة. ٤.

 وع"ليه ف"يمكن ص"ياغ"ة ال"تعري"ف ال"نهائ"ي ل"لتسعير ب"أن"ه: " ق9يام وزارة ال9تجارة بتح9دي9د أس9عار الس9لع وا9äدم9ات 

بطريقة عادلة وبصفة إجبارية، عند ثبوت التkعب باjسعار من قبل التجار بغير وجه حق". 

ث9ان9ياً- أه9مية ال9تسعير: ي"عد ال"تسعير م"بدأ م"ن م"بادئ ال"نظام ا.ق"تصادي ف"ي ا{س"Äم، ف"يكشف ل"نا ع"ن خ"صوب"ة 

ال""فقه ا{س""Äم""ي وص""لة أح""كام""ه ب""اn""ياة. وم""ن ن""اح""ية أخ""رى يظه""ر ل""نا دور ال""فقهاء ف""ي ك""شف ع""ن ق""وان""å ع""لم 

ا.ق"تصاد، إدارة اzح"كام الفقه"ية ل"ها.ث"م ¶"عرف"ة ح"كم ال"تسعير يظه"ر ل"نا ج"لياً م"وق"ف ال"فقه ا{س"Äم"ي م"ن اn"ري"ة 

ا.ق"تصادي"ة، .ن ال"تسعير ع"لى م"ذه"ب م"ن ي"قول ب"ه، س"لطة ب"يد اn"اك"م للح"د م"ن ت"صرف"ات ال"تجار اÖ"ناق"ضة Ö"يزان 

ال"عدال"ة. ف"اzص"ل ف"ي ت"صرف"ات ا{ن"سان اn"ري"ة .ن ال"رض"ا ف"ي ال"عقود أس"اس ان"عقاده"ا واnج"ر ع"لى ال"بال"غ ال"عاق"ل إI"ا 

ي"كون اس"تثناء ل"لمصلحة ال"عام"ة ف"يقد ال"تسعير م"ن م"بدأ اn"ري"ة ا.ق"تصادي"ة. وه"كذا ا{س"Äم . ي"جعل م"ن اn"ري"ة 

ا.ق"تصادي"ة ه"دف"اً ي"سعى إل"يها ك"ل ف"رد ك"ما ه"و ف"ي ال"نظام ا.ق"تصادي ال"رأس"مال"ي، و. ي"جعل م"ن ال"فرد آل"ة ت"دور ف"ي 

ف""لك اµ""تمع، فته""در ك""رام""ته وإرادت""ه ك""ما ه""و ف""ي ال""نظام ا.ق""تصادي ا.ش""تراك""ي. ب""ل ال""عدل ه""و أس""اس ال""نظام 

ا.ق"تصادي ا{س"Äم"ي ف"إذا ك"ان أه"ل ال"سوق يس"يرون ع"لى ذل"ك اÖ"نهج، ف"Ä ي"خول ل"dم"ام ب"ال"تدخ"ل ف"ي ش"ؤون"هم 

١ الèèدريèèني محèèمد فèèتحي،"بèèحوث مèèقارنèèة فèèي الèèفقه اDسCèèمèèي وأصèèولèèه"، مèèؤسèèسة الèèرسèèالèèة، بèèيروت، الèèطبعة اWولèèى، 1410هـ/1994م، 
الجزء اWول، ص 542-536.

٢ د.محمود عبد الكريم إرشيد، "ا'دخل إلى اgقتصاد اDسCمي"، مرجع سابق، ص 165.
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zن"هم أح"رار ف"ي ت"صرف"ات"هم م"ادام أن"هم ل"م يخ"رج"وا ع"ن م"يزان ال"عدال"ة ح"تى إذا ح"دث ال"ظلم واw"ور واس"تغل ال"باع"ة 

 . ۱حقهم في اnرية ا.قتصادية فتعسفوا في استعماله، جاز لdمام الضرب على أيديهم بالتسعير عليهم

ا8بحث الثالث: حكم التسعير، وشروطه، وطريقته. 

- ح9كم ال9تسعير ف9ي ال9فقه اzسk9م9ي: وردت ف"ي ال"سنة ال"نبوي"ة اÖطه"رة أدل"ة ت"رف"ض ع"ملية ال"تسعير وه"ي ك"ما  أو1ً

يلي: 

ع"ن ان"س ب"ن م"ال"ك ق"ال: ﴿ غَ"Äَ ال"س¬عْرُ عَ"لَى عهَْ"دِ رس"ول اP. فَ"قَالُ"وا: يَ"ا رس"ولَ اP سَ"ع¬رْ لَ"نَا ف"قَالَ:إن¡ اP هُ"وَ اÖْ"سَع¬رُ ١.

 . ۲الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الر¡ز¡اقُ، وإن¬ي zَرْجُو أنْ ألْقَى رَب¬ي وَلَيْسَ أحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي ¶َِظْلَمِةٍ في دَمٍ و.َ مَال﴾

 م"ا روي ع"ن أب"ي ه"ري"رة-رض"ي اP ع"نه- :﴿أن¡ رَجُ"Äً جَ"اءَ فَ"قالَ: يَ"ا رَسُ"ولَ اP سَ"ع¬رْ، فَ"قَالَ: بَ"لْ أَدْعُ"و، ثُ"م¡ جَ"اءَه ٢.

: بَ""لِ اP يَ""خْفِضُ وَيَ""رْفَ""عُ وَإن""ي zَرجُْ""و أنْ ألْ""قَى اP وَلَ""يْسَ zَحَ""دٍ عِ""نْدِي  رَجُ""لٌ فَ""قالَ: يَ""ا رَسُ""ولَ اP سَ""ع¬رْ، فَ""قَالَ

 . ۳مَظْلَمَةٌ﴾

 وم"ن خ"Äل ع"رض"نا له"ذه ال"نصوص ال"نبوي"ة ات"ضح ل"نا ب"ان ال"تسعير م"ن ال"ظلم ف"هو ح"رام n"رم"ة ال"ظلم، ورف"ض م"ن 

رس"ول اP-ص"لى اP ع"ليه وآل"ه وس"لم- ل"لتسعير رغ"م ط"لب ال"صحاب"ة-رض"ي اP ع"نهم ب"ال"تسعير ف"عتبره ظ"لما. ي"قول 

ا{م"ام ال"شوك"ان"ي-رح"مه اP-:" إن ال"ناس مس"لطون ع"لى أم"وال"هم، وال"تسعير حج"ر ع"ليهم، وا{م"ام م"أم"ور ب"رع"اي"ة 

م"صلحة اÖس"لمå، ول"يس ن"ظره ف"ي م"صلحة اÖش"تري ب"رخ"ص ال"ثمن أول"ى م"ن ن"ظره ف"ي م"صلحة ال"بائ"ع ب"توف"ير ال"ثمن، 

وإذا ت"قاب"ل اzم"ران وج"ب V"كå ال"فري"قå م"ن ا.ج"تهاد zن"فسهم، وإل"زام ص"اح"ب الس"لعة أن ي"بيع ¶"ا. ي"رض"ى ب"ه 

. وإل"ى ه"ذا ذه"ب ج"مهور ال"علماء. وظ"اه"ر اzح"ادي"ث  ٤م"ناف ل"قول"ه ت"عال"ى:﴿ إِ.¡ أَن تَ"كُونَ •َِ"ارَةً عَ"ن تَ"رَاضٍ م¬"نكُمْ﴾

. ورغ"م م"ا ذك"ره ا{م"ام ال"شوك"ان"ي –رح"مه  ٥أن"ه . ف"رق ب"å ح"ال"ة ال"غÄء وح"ال"ة ال"رخ"ص، و. ف"رق ب"å اµ"لوب وغ"يره"

اP- ع"""لى ع"""دم ج"""واز ال"""تسعير ل"""ظاه"""ر ال"""نصوص، إ. أن ب"""عض ال"""فقهاء م"""ن ال"""شاف"""عية(ال"""رم"""لي، الش"""يرازي) 

واÖ"ال"كية(اب"ن ال"ول"يد ال"باج"ي) واn"نفية (ال"زي"لعي، اب"ن ع"اب"دي"ن) واn"ناب"لة (اب"ن ت"يمية وت"لميذه اب"ن ال"قيم اw"وزي"ة) 

١ د. أحمد حسن،" التسعير في الفقه اDسCمي"، مرجع سابق، ص 458-457.
٢ أبèي عèيسى محèمد بèن عèيسى بèن سèورة الèترمèذي "جèامèع الèترمèذي"، كèتاب الèبيوع، بèاب مèا جèاء فèي الèتسعير، حèديèث رقèم 1314، بèيت 

اWفكار الدولية للنشر والتوزيع، الرياض، دت. ص 231.
٣ أبèèي داود سèèليمان بèèن اWشèèعث السجيسèèتانèèي، "سèè® أبèèي داود"، كèèتاب الèèبيوع، أبèèواب اDجèèارة، بèèاب الèèتعسير، حèèديèèث رقèèم 3450،"، 

بيت اWفكار الدولية للنشر والتوزيع، الرياض، دت، دط ص385.
٤سورة النساء، ا•ية29.

٥اDمèèام محèèمد بèèن عèèلي بèèن محèèمد الèèشوكèèانèèي،" نèèيل اWوطèèار مèèن أحèèاديèèث سèèيد اWخèèيار-شèèرح مèèنتقى اWخèèبار-"،مèèرجèèع سèèابèèق، الجèèزء 
الخامس، ص233.
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وب"عض ال"زي"دي"ة (ال"شوك"ان"ي، اÖ"رت"ضى) وب"عض ا.م"ام"ية (أب"وال"قاس"م ج"عفر) ذه"بوا إل"ى ج"واز ال"تسعير ع"ند اn"اج"ة 

بشرط أن يكون سعراً عد.ً، محاربة لتغالي التجار واÖالكå في اzسعار. 

ول"عل أول م"ن ت"كلم ف"ي ال"تسعير ال9قاض9ي ع9بد ا9éبار ا98عتزل9ي-رح9مه اç-، وق"د أج"ازه وب"å أن . وج"ه {ن"كاره إذا 

ك"ان ف"يه ن"فع وم"صلحة. وذك"ر أن ال"تسعير ي"كون غ"ير مش"روع، إذا ك"ان ال"سعر اë"دد غ"ير ع"ادل، أو ك"ان ف"يه ض"رر 

 . ۱بالناس، و. سيما جمهور الناس من الفقراء

 وي"بدو أن ال"راج"ح ف"ي اÖ"سأل"ة ه"و ج9واز ال9تسعير ع"ند اn"اج"ة إل"يه، ف"ي س"عر ا{م"ام أو ن"ائ"به ع"لى ال"باع"ة إذا أح"دث"وا 

غ"Äءً ف"ي اzس"عار، وتس"ببوا ف"ي اzض"رار ب"عام"ة ال"ناس، و. يش"ترط أن ي"صل ارت"فاع اzس"عار إل"ى ض"عف ال"قيمة، ب"ل 

¶ج"رد ال"وص"ول ب"ال"سعر إل"ى ب"داي"ة ال"ضرر ف"ل»م"ام ال"تسعير ع"ليهم. و. ي"عارض ال"تسعير اn"دي"ث ال"وارد ف"يه، ب"ل ه"و 

ع"مل ¶"ناط"ه، .ن ال"نبي-ص"لى اP ع"ليه وآل"ه وس"لم- أم"تنع ع"ن ال"تسعير . ل"كون"ه ت"سعيرا، وإI"ا ل"عدم q"قق ع"لة 

ال"تسعير، .ن غ"Äء اzس"عار ل"م ي"كن بس"بب ظ"لم ال"باع"ة، ب"ل ك"ان ح"ال"ة ط"بيعية ن"تيجة ظ"روف ال"عرض وال"طلب. ف"لو 

ك"ان ارت"فاع اzس"عار بس"بب ظ"لم ال"باع"ة، ل"سعر ع"ليهم ال"نبي-ص"لى اP ع"ليه وآل"ه وس"لم-: ﴿...وإن¬"ي zَرْجُ"و أنْ 

. ف"اn"دي"ث يش"ير إل"ى ج"واز ال"تسعير ع"ند اn"اج"ة  ۲ألْ"قَى رَب¬"ي وَلَ"يْسَ أحَ"دٌ مِ"نْكمُْ يَ"طْلُبنُِي ¶َِ"ظْلمَِةٍ ف"ي دَمٍ و.َ مَ"ال ﴾

إل"يه. أم"ا ف"ي ح"ال"ة ت"Äع"ب ال"ناس بـ: "ق"ان"ون ال"عرض وال"طلب"، ف"يجوز ال"تسعير ع"ليهم، .ن ال"ناس Ö"ا حج"موا م"ن 

م"همة ق"ان"ون ال"عرض وال"طلب، ك"ان ت"سعير ا{م"ام ع"ليهم إن"قاذا ل"لقان"ون ال"عادل، إذ اÖ"سعر ه"و اP وق"ان"ون ال"عرض 

وال"طلب ق"ان"ون وض"عه اP ت"عال"ى ف"ي ه"ذا ال"كون، م"ن أج"ل ض"بط ح"رك"ة ال"تعام"ل ف"ي ال"سوق، ف"يؤدب"هم ع"ند ال"طغيان 

ب"ضنك ال"عيش وق"لة اâ"يرات م"ع ش"دة اn"اج"ة إل"يها، ف"ترت"فع اzس"عار.وي"كرم"هم ع"ند اله"داي"ة ب"نهجه، ب"كثرة اâ"يرات، 

ف"ترخ"ص الس"لع، وه"ذا م"صداق"اً ل"قول اP ت"عال"ى:﴿وإَِذْ تَ"أَذ¡نَ رَب«"كُمْ لَ"ئِن شَ"كرَْ©ُْ zََزِي"دَن¡"كُمْ ۖ وَلَ"ئِن كَ"فَرْ©ُْ إِن¡ عَ"ذَابِ"ى 

كِ"ن  لَٰ ، وق"ول"ه ت"عال"ى:﴿وَلَ"وْ أَن¡ أَهْ"لَ الْ"قُرَى آمَ"نُوا وَات¡"قَوْا لَ"فَتَحْنَا عَ"ليَْهِم بَ"رَكَ"اتٍ م¬"نَ ال"س¡مَاءِ وَاzَْرْضِ وَ ۳لَشَ"دِي"دٌ﴾

. ف"إذا ت"دخ"لت ال"يد ال"ظاÖ"ة ل"تلوي ق"ان"ون ال"عرض وال"طلب وتخ"رج"ه ج"ان"بًا  ٤كَ"ذ¡بُ"وا فَ"أَخَ"ذْنَ"اهُ"م ¶َِ"ا كَ"انُ"وا يَكْسِ"بُونَ ﴾

ل""تتحكم ف""ي اzس""عار، ف""إن ال""شارع خ""ول اn""اك""م أن ي""لوي ع""نق م""ن ي""تÄع""ب ب""قان""ون ال""عرض وال""طلب ب""ال""تسعير 

١ عèبد الèجبار الèهمذانèي،" ا'èغني فèي أبèواب الèتوحèيد والèعدل"، تèحقيق محèمد عèلي الèنجار وعèبد الحèليم الèنجار، ا'èؤسèسة ا'èصريèة الèعامèة 
للتاليف، القاهرة، 1378هـ/1958م، ا'جلد 11، ص 58-55.

٢ "جامع الترمذي"، كتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير، حديث رقم 1314، ص 231.
٣ سورة إبراهيم، ا•ية 07
٤سورة اWعراف، ا•ية 96.
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ع""ليهم. ال""تسعير ف""ي ال""فقه ا{س""Äم""ي وال""تسعير إI""ا ي""كون ب""إع""ادة ال""توازن ب""å ال""ثمن ا.س""مي وال""ثمن اn""قيقي 

 . ۱للسلعة، وبعبارة أخرى فإن التسعير عودة إلى الثمن اÖثل

- ش9روط ال9تسعير ف9ي ال9فقه اzسk9م9ي: ل"قد وض"ع ال"فقهاء ش"روط"اً ل"لتسعير ك"ون"ه ح"ال"ة اس"تثنائ"ية ل"تدخ"ل  ث9ان9ياً

ال"دول"ة ف"ي إع"ادة ق"نوات ال"ترش"يد وال"تنقية م"ن ال"عمل ب"كفاءة ف"ي ال"سوق وب"طري"قة س"ليمة وق"د وض"ع ال9سادة اjح9ناف 

 : ۲شروط للتسعير نذكرها على النحو التالي

تعدي التجار في القيمة تعديا فاحشا، وحدة ضعف القيمة. ١.

ظهور ا.حتياج العامة إلى السلع اÖالي في أثمانها. ٢.

أن يتعå إجراء أو نظاماً Öقاومة ا.حتكار وكسره، أو ëاربة الغÄء. ٣.

أن يكون ا{مام عادل. ٤.

استشارة أهل اâبرة. ٥.

 : ۳ وأما أحمد ابن تيمية اíراني - رحمه اç - من اíنابلة فقد أجازه بشروط التالية

حالة اzزمات واµاعات وا.ضطرار إلى طعام الغير. ١.

حالة ا.حتكار. ٢.

حالة اnصر (حصر واحد،حصر القلة). ٣.

.٤ .åشتريÖا åأو حالة التواطؤ ب ،åالبائع åحالة التواطؤ ب

 وبه"ذا ف"إن ال"تسعير خ"اص"ة للس"لع ال"ضروري"ة ي"جوز إذا دع"ت اn"اج"ة إل"يه؛ ¶"عنى إذا ل"م ت"قم آل"يات ال"سوق ب"ال"عمل 

ع"لى ال"وج"ه اÖ"طلوب م"نها، وع"دم ت"أدي"تها ل"دوره"ا ال"فعال ف"ي ال"سوق û"كن ل"ول"ي اzم"ران ي"لجأ إل"ى ت"سعير الس"لع 

 . ٤الضرورية اâاصة بالناس ضمن الشروط التي ذكرت آنفاً

 å"م"ر ل"لتسعير ع"لى ال"ذي خ"رج ع"لى ق"يمة ال"عد ب"ا.ح"تكار، أو حzخ9ام9ساً- ط9ري9قة ال9تسعير: إن اض"طر ول"ي ا

ح"اج"ة ول"ي اzم"ر لس"لع وخ"دم"ات، أو ح"å ح"اج"ة ال"عام"ة ف"ي ظ"روف ط"ارئ"ة ك"مجاع"ة، ف"إن ال"تسعير . ب"د أن ي"كون 

ب"سعر اÖ"ثل أو ق"يمة ال"عدل، إذ . ي"كون ال"تسعير م"حققا ل"لمصلحة، إ. إذا ك"ان"ت ف"يه اÖ"صلحة ل"لبائ"ع واÖ"بتاع، و. 

١د. أحمد حسن،" التسعير في الفقه اDسCمي"، مرجع سابق، ص 464-463.
٢د.محمود عبد الكريم إرشيد، "ا'دخل إلى اgقتصاد اDسCمي"، مرجع سابق، ص 170-169.

٣تèèقي الèèديèèن أحèèمد بèèن عèèبد الحèèليم ابèèن تèèيمية،" مجèèموع فèèتاوى شèèيخ اDسCèèم بèèن تèèيمية"، مèèكتبة ا'èèعارف، الèèربèèاط، دط، دت، ا'جèèلد 28، 

ص 77
٤د.محمود عبد الكريم إرشيد، "ا'دخل إلى اgقتصاد اDسCمي"، مرجع سابق، ص 170.
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û""نع ال""بائ""ع رب""حا، و. ي""سوغ ل""ه م""نه م""ا ي""ضر ال""ناس؛ وله""ذا اش""ترط اzم99ام م99ال99ك -رض99ي اç ع99نه- ع""ندم""ا رأى 

ال"تسعير ع"لى اw"زاري"ن أن ي"كون ال"تسعير م"نسوب"اً إل"ى ق"در ش"رائ"هم، أي ت"راع"ى ف"يه ظ"روف ش"راء ال"ذب"ائ"ح، ون"فقة 

 . ۱اwزارة، وإ. فإنه يخشى أن يقلعوا عن •ارتهم، ويقوموا من السوق

- م9خال9فة ال9تسعير: ي"قول ي"حي ب"ن ع"مر اzن"دلس"ي اÖ"ال"كي-رح"مه اP-:" ول"و أن أه"ل ال"سوق أج"معوا إ.  س9ادس9اً

ي"بيعوا إ. ¶"ا ي"ري"دون Ç"ا ق"د ت"راض"وا ع"ليه Ç"ا ف"يه اÖ"ضرة ع"لى ال"ناس وافس"دوا ال"سوق،ك"ان إخ"راج"هم م"ن ال"سوق ح"قا 

ع"لى ال"وال"ي، ف"إن"ه إن ف"عل ذل"ك م"عهم رج"عوا ع"ما ط"محت إل"يه أن"فسهم م"ن ك"ثرة ال"رب"ح ورض"وا م"ن ال"رب"ح، ¶"ا ي"قاب"له 

، وي"قول ال"سادة اÖ"ال"كية ب"أن"ه:"م"ن زاد ف"ي س"عر أو ن"قص م"نه أم"ر  ۲ن"فعه، و. ي"دخ"لون ب"ه اÖ"ضرة ع"لى ع"ام"ة ال"ناس

. وأم"ا ع"ن ع"قوب"ة ا "ال"ف ف"قد ص"رح اn"نفية واÖ"ال"كية وال"شاف"عية  ۳ب"إn"اق"ه ب"سعر ال"ناس، ف"إن أب"ى أخ"رج م"ن ال"سوق"

ب"ان ا{م"ام"ان ي"عزر م"ن خ"ال"ف ال"تسعير ال"ذي رس"مه ا{م"ام ل"ه، .ن م"خال"فة ال"تسعير ال"ذي رس"مه ف"يه م"جاه"رة ا{م"ام 

٤ب"ا "ال"فة، وس"ئل ا{م"ام اzع"ظم أب9وح9نيفة ال9نعمان -رض9ي اç ع9نه- ع"ن م"تول"ي اnس"بة إذا س"عر ال"بضائ"ع ب"ال"قيمة، 

وت"عدى ب"عض ال"سوق"ية، ف"باع ب"أك"ثر م"ن ال"قيمة، ه"ل ل"ه أن ي"عزره ع"لى ذل"ك؟ ف"أج"اب-رح"مه اP-: "إذا ت"عدى 

 . ٥السوقي وباع بأكثر من القيمة يعزر على ذلك"

أث"بتت ه"ذه ال"ورق"ة ال"بحثية ف"ي ال"نهاي"ة ع"لى أه"مية ودور ال"تسعير ف"ي ال"تحكم ب"ا.ح"تكار وال"تÄع"ب ب"اzس"عار م"ن 

ق"بل ال"بائ"عå واÖش"تري"ن، وع"لى إم"كان"ية وض"رورة اس"تعمال"ها ك"أداة اق"تصادي"ة اس"تثنائ"ية ع"ادل"ة ف"ي اn"فاظ ع"لى ق"ان"ون 

ال"عرض وال"طلب ل"تثبيت وض"بط ح"رك"ة ال"تعام"ل ف"ي ال"سوق ب"شكل ط"بيعي. وم"ا ت"دخ"ل ال"دول"ة لتح"دي"د اzس"عار إ. 

  .åشعwا åستغلÖصلحة للمجتمع ووقايته من اÖنع الضرر وجلب اÖ
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